
ــا في خدمــة ــذار القذائــف”: التكنولوجي “إن
يين للحد من معاناتهم المدنيين السور

, أغسطس  | كتبه أميرة جمال

ية قبل سبع سنوات لأغراض هناك من يستغل التكنولوجيا من السوريين منذ بداية الثورة السور
قتاليــة بدايــة مــن بنــاء السلاح إلى التجســس وتحديــد الأهــداف، إلــخ، وهنــاك مــن يســتغلها لحمايــة
المدنيين ومحاولة مساعدتهم للخروج من المعارك بأقل خسائر ممكنة، إلا أن أصوات كل من يستغل
التكنولوجيا لأغراض قتالية أو حتى لأغراض إرهابية تعلو على أصوات الآخرين، ولهذا بقيت الصورة
ية على المساعدات المالية أو المعنوية أو محصورة فقط حينما تُذكر أي مساعدة إنسانية للقضية السور

الطبية ونادرًا ما يُذكر “المساعدات التكنولوجية”.

في كـل مكـان حـول العـالم هنـاك مجموعـة كـبيرة مـن الأفـراد لـديهم القـدرة علـى تقـديم أفكـار إبداعيـة
بخصـــوص التكنولوجيـــا وكيفيـــة تطويعهـــا لمساعـــدة كـــل الموجـــودين في المنـــاطق المنكوبـــة أو منـــاطق
يا واحدة من تلك الأماكن حول العالم الموجود فيها عقول مبتكرة مستعدة أن تبتكر النزاعات، وسور

يا. أفكارًا تكنولوجية لتكون واحدة من الوسائل القليلة التي تساعد المدنيين الموجودين داخل سور

ومع قلة وصعوبة الوصول إليهم من داعمي الأفكار ماليًا، وقلة وجود الحلول الخاصة ببناء السلام
تجاه المدنيين السوريين كان من الصعب على كل تلك الأفكار أن تطفو على الساحة، وبناءً عليه لم

ية أو المبدعين السوريين في مجال التكنولوجيا. يكن هناك اهتمام بالدعم الرقمي للثورة السور

يــة، مثــل مبــادرة منظمــة كــان هنــاك مبــادرات رقميــة تمحــورت فقــط حــول مشكلــة الأزمــة السور
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“Disaster Tech Lab” بتــوفير نقــاط إنترنــت (واي فــاي Wifi) علــى بعــض الجــزر الــتي يتكــاثر فيهــا
اللاجئـون الذيـن يهـاجرون عـبر البحـر بعـد أزمـات الغـرق الـتي أودت بحيـاة الكثـير مـن السـوريين العـام
المـاضي، اسـتطاعت تلـك المبـادرة النجـاح بفضـل التعـاون مـع شركـة جوجـل لتطـوير نظـام بـث مجـاني

يستوعب حجمًا معينًا من الأجهزة المتصلة بالإنترنت في تلك الجزر.

كما تم إطلاق كثير من المبادرات الرقمية من خلال بعض تطبيقات الهواتف الذكية التي تسهل على
اللاجئين حيــاتهم الجديــدة في بلــد المهجــر أو الملجــأ، مثــل تطبيقــات تساعــدهم علــى إيجــاد شخــص
مســتعد لاســتقبالهم في منــازلهم مثــل تطــبيق My Refuge لمساعــدة اللاجئين علــى إيجــاد مســكن
مبدأي لإيوائهم للسكن مع مواطنين محليين على استعداد لمساعدتهم للتكيف مع البلد في أيامهم
ـــة ـــادل المعلومـــات الطبي ـــذي يهـــدف إلى تب ال  ”MedShr“ ـــادرة تطـــبيق الأولى فيهـــا، كمـــا توجـــد مب
والتشخيــص بــالاشتراك مــع الــزملاء الأطبــاء الذيــن يتعــاملون مــع اللاجئين مــن أجــل إيجــاد الحلــول

المناسبة لأي أمراض عضوية أو نفسية أصيبوا بها.

ية مبادرات رقمية بأيد سور

مبادرة خطوات رقمية

لم تتركز المبادرات الرقمية على الأفكار القادمة من كل من يريد مساعدة اللاجئين من الغرب فحسب،
ية تدعم المبتكرين السوريين إن كان لديهم أفكار تساعد على بل بدأ مؤخرًا ظهور مبادرات رقمية سور
ــادرة ــا أو مساعــدة اللاجئين والمهــاجرين الســوريين خارجهــا، منهــا “مب ي ــدنيين داخــل سور ــة الم حماي
خطــوات رقميــة” بالتعــاون مــع المركــز الثقــافي البريطــاني مــن خلال منــح زمالــة تهــدف لــدعم المنظمــات
يادة التأثير المجتمعي وبناء والمبادرات السورية في اكتساب المهارات الرقمية التي يمكن أن تساعد في ز

السلام وحماية المدنيين في الأزمة السورية من خلال دعم كل الأفكار الرقمية المبتكرة.

ية لمساعدة اللاجئين في ألمانيا، فحاول بعض المبرمجين السوريين بمساعدة كما كان هناك مبادرة سور
شباب من ألمانيا ابتكار ما عُرف بتطبيق “واصل جديد لبرلين” وهو ما يساعد أي لاجئ سوري على
التعرف على المدينة التي وصل إليها حديثًا بما يتوافق مع خلفية اللاجئ الثقافية والدينية، فيساعده
التطبيق على الوصول إلى أماكن المطاعم التي تبيع الطعام الحلال مثل المطاعم التركية، بالإضافة إلى
شرح مفصل لكل ما يحتاجه اللاجئ الواصل حديثًا، مثل الأماكن الحكومية التي سيضطر للتعامل
معها وأماكنها وأماكن المستشفيات التي تتعامل مع اللاجئين، بالإضافة إلى شرح مفصل عن كيفية

الوصول إلى تلك الأماكن باستخدام المواصلات العامة.

لا يزال الجهاز قيد التطوير من مكتب بسيط في تركيا، إلا أنه استطاع تغيير
المشهد المحزن لكارثة إنسانية تعقب كل قذيفة تخ من طائرة حربية

ولكن ماذا عن مساعدة السوريين في الداخل رقميًا؟ ربما لم يخطر على بال الكثيرين احتياج المدنيين
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الســوريين، خصوصًــا الموجــودين في منــاطق المعارضــة منهــم، لأي مساعــدة رقميــة أو احتيــاج لأجهــزة
تكنولوجيـة تساعـدهم في حمايـة أنفسـهم مـن قصـف النظـام السـوري الـذي بـدأ عـام  واشتـد
عنفــه في  و، إلا أن هنــاك مــن فكــر في ذلــك مــن داخــل أروقــة عملــه في وزارة الــدفاع
الأمريكية، حيث وجد أن بإمكانه مساعدة الآلاف ممن نزحوا من القرى التي تعرضت للقصف من

النظام السوري، ومات الكثير منهم وخلفوا الآخرين في فقر مدقع.

يين بالمكان الذي ستستهدفه القذيفة؟ ماذا لو كان هناك جهاز يخبر السور

صورة لجهاز الإنذار وهو قيد التطوير بمكتب الفريق في تركيا

يا معرفة اتجاه والطريق التي تتخذه القذيفة المطلقة من ربما لو استطاع السوريون من داخل سور
قوات نظام الأسد لاستطاع المدنيين تفادي الكارثة الإنسانية التي يخلفها القصف السوري العنيف،
ــاجر، أمريــكي عمــل في الــشرق الأوســط لحســاب وزارة الــدفاع كــانت تلــك ببساطــة فكــرة جــون جي
الأمريكية، وجد في مجال عمله، كونه يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والقرصنة الإلكترونية، فرصة
ــة النظــام الســوري والتحالفــات ــدنيين الســوريين، ضحي ــا لمساعــدة الم ذهبيــة لاســتخدام التكنولوجي
الأمريكيـة والروسـية لمحاربـة داعـش، عـرف جـون جيـاجر أنه ليـس بإمكـانه أن يوقـف قصـف المـدنيين،

ولكن بإمكانه مساعدتهم ليتجنبوه!

نحـن نسـتخدم كثـير مـن التطبيقـات علـى هواتفنـا الذكيـة الآن بإمكانهـا تحديـد الكثـير مـن المعلومـات
بنــاءً على الصــوت، مثــل برامــج التعــرف علــى الموســيقى والأغــاني مــن خلال الاســتماع إلى الصــوت
يــكي جــون “Shazam”، مــن هنــا جــاءت الفكــرة لمطــوري “إنــذار القذائــف”، كــان مــن بينهــم الأمر



جيـاجر الذي وظفتـه الحكومـة الأمريكيـة عـام  حينمـا كـانت بحاجـة لمـبرمجين مـن شأنهـم نقـل
يا، يقول جون في مقابلة صحافية له إنه حينها لم يكن لديه الخبرة التكنولوجية إلى قلب الأزمة في سور
ية وأسباب النزاع هناك، إلا أنه وجد نفسه ينتقل إلى إسطنبول ومن ثم أدنى فكرة عن الأزمة السور
أصـبح مسـتشارًا لكـل شخـص يحـاول إعـادة “الحيـاة الطبيعيـة” في المـدن غـير الواقعـة تحـت سـيطرة

نظام الأسد.

وجد مطورو تطبيق “إنذار القذائف” أن المدنيين السوريين بحاجة إلى كثير من
يا من بينها الدعم التكنولوجي المساعدات داخل سور

كــثر مشكلــة واجهــت الســوريين في الــداخل هــي بعــد عــامين مــن العمــل كمســتشار وجــد جــون أن أ
القصــف، كمــا رأى أن كــل المنظمــات غــير الربحية انصــب همهــا علــى مساعــدة الضحايــا المــدنيين بعــد
القصف ومحاولة تقليل الخسائر بقدر المستطاع طبيًا، إلا أنه فكر في طريقة أخرى لمساعدة المدنيين،
وهي إنذارهم قبل حدوث الكارثة من الأساس، حينها وجد جون ذلك من اختصاصه وفي قدرته
العمل عليه، استطاع الأخير الوصول إلى صاحب منظمة “Refugee Open Ware” التي تدعم أي
مشاريع تكنولوجية من شأنها مساعدة المدنيين السوريين أو اللاجئين في الخا، ومقابلة صاحب

المنظمة ومؤسسها ديف ليفين في تركيا من أجل عرض فكرة تطبيق جهاز إنذار القذائف.

وصــل الاثنــان إلى مبرمــج ســوري ادعــى اســم “إليــاس” لأســباب أمنيــة لنفســه، أراد الأخــير مساعــدة
المـدنيين السـوريين لإنذارهـم  قبـل القصـف الجـوي، إلا أنـه أراد الوصـول لمـن يـدعم فكرتـه ويساعـده

على تنفيذها، وكان الأمريكيان جون جياجر وديف ليفين على استعداد للمساعدة.

قبل أن يعمل إلياس، المبرمج السوري، معهم، كان قد استطاع أن يكون جزءًا من الثورة السورية
مـن خلال خبرتـه في تقنيـة وإدارة أنظمـة المعلومـات، فاسـتطاع تعليـم النشطـاء والثـوار كيفيـة اجتنـاب
اعتراض اتصالاتهم الرقمية من النظام السوري، إلا أن النظام السوري هدده بسجن أهله جميعهم،
فاضطر الأخير للعودة إلى تركيا من جديد ليكمل مهمته من هناك، من خلال مساعدته للمجتمع

السوري في تركيا على استخدام التكنولوجيا في ثورتهم.

https://www.wired.com/story/syria-civil-war-hala-sentry/


صورة للمبرج السوري للجهاز يحمل لافتة إنذار 

علـى الرغـم مـن عـرض جياجر لــ”إلياس” وظيفـة للعمـل علـى فكـرة تطـبيق “إنـذار القذائـف” براتـب
ضئيل فإن الأخير قرر المشاركة بكامل وقته لمساعدة المدنيين من أهل بلده، وعلى الرغم من صعوبة
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الحصول على دعم مادي من المستثمرين، اضطر كل واحد من المطورين استثمار ماله الشخصي في
يا. الفكرة بهدف إنقاذ أرواح الضحايا المدنيين داخل سور

في النهاية استطاع الفريق الوصول إلى شبكة من النشطاء الثوريين في الداخل السوري من بينهم
ــات مــن شأنهــا ــوا علــى نظــام وقاعــدة بيان ــدني الســوري، وعمل ــدفاع الم ــق الخــوذ البيضــاء، أو ال ي فر
مساعدة جهار إنذار القذائف على التنبؤ بالمكان والطريق الذي تتخذه القذيفة في تلك الحرب الجوية

على الضحايا السوريين.
 

من الصعب أن يقنع أي شخص المستثمرين بالاستثمار في مشروع يهدف في
الأساس إلى إنقاذ الأرواح – جون جياجر، واحد من مطوري جهاز إنذار القذائف

مــن الممكــن التعــرف علــى المكــان المتوقــع أن تضربــه القذيفــة والــوقت المتوقــع أن تصــل إليــه مــن خلال
إدخال بياناتها للتطبيق، حيث عمل فريق التطوير على قاعدة بيانات تتضمن مواصفات الطائرات
الحربية، وذلك من خلال ملاحظات كثير من الثوريين والنشطاء في الداخل منهم فريق الدفاع المدني
السوري على سبيل المثال، يحتاج التطبيق إنذار المستخدمين عند رؤيتهم لطائرة حربية عبرت مناطق
جغرافيــة معينــة ولتكــن عــدة قــرى في أوقــات معينــة، وعليــه يعمــل التطــبيق علــى توقــع المنطقــة الــتي

تستهدفها الطائرة الحربية والوقت المتوقع لوصولها.

ينه عرفــوا جيــدًا ربمــا لا يتوقــع الكثــيرون أهميــة الدقــة والإحكــام بالنســبة لتطــبيق كهــذا، إلا أن مطــور
أهميـة ذلـك بالنسـبة إليهـم، ولهـذا تعـاونوا مـع كثـير مـن الطيـارين المنفصـلين عـن الجيـش السـوري
لمعرفة الطريقة التي يقود بها الطيارون تلك الطائرات الحربية، وبناءً عليه استطاعوا الحصول على

كثر في تحديد موعد وصول القذيفة. معلومات أدق عن السرعة التي يقود بها الطيار وبالتبعية دقة أ

عرف مبرمجو التطبيق أن كل ثانية يتأخر فيها الجهاز عن التبليغ عن الإنذار تعني وفاة عشرات بل
مئات الضحايا المدنيين، ولهذا قضى ثلاثتهم وقتًا طويلاً في مشاهدة مقاطع مصورة لطائرات حربية
ترمـي القذائـف ومحاولـة الوصـول إلى شهـود عيـان لهـا لمعرفـة المعلومـات الـتي قـد يعطوهـا لهـم عـن
مواصــفات الطــائرة وحركتهــا، ومــن الممكــن أن يضطرهــم الأمــر أن يحللــوا لساعــات طويلــة في اليــوم
طائرة حربية منذ خروجها من القاعدة إلى وصولها للمكان المستهدف للحصول على أدق معلومات

عنها تضاف لقاعدة بيانات الجهاز.

كثر خ الجهاز للنور في العام الماضي في الأول من شهر أغسطس/آب تحديدًا في محافظة إدلب، أ
المنــاطق الــتي اســتهدفتها قذائــف النظــام الســوري، حــاول الجميــع الإعلان عن الجهــاز علــى منصــات
التواصل الاجتماعي وتوزيع الإعلانات الورقية على كل المدنيين هناك، وخلال يوم ونص جاءت كثير
مـــن المقـــاطع المصـــورة لمطـــوري التطـــبيق تشكرهـــم علـــى إنقـــاذ حيـــاتهم حيـــث اســـتخدمه البعـــض

واستطاعوا بالفعل النجاة والخروج من المنازل قبل دقائق من انهيارها على يد طائرات حربية.



لا يــزال الجهــاز قيــد التطــوير مــن مكتــب بســيط في تركيــا، إلا أنــه اســتطاع تغيــير المشهــد المحــزن لكارثــة
إنسانية تعقب كل قذيفة تخ من طائرة حربية، استطاع الفريق الصغير الآن الوصول إلى طائرة
بعينها وقاعدة عسكرية بعينها وطيار معين بل وقائد معين من خلال مواصفات الطائرة وصوتها،
كبر عدد من المدنيين ما داموا لن يستطيعوا إيقاف وهو ما يسعى الفريق الصغير إلى تعزيزه وحماية أ

القذيفة.
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